
راتب شعبو

ــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة مــنــذ عقد  ســيــبــدو مـ
المتأمل، وقــد يصوغ  غريبا وصــادمــا لعقل 
أحد ما صدمته بالقول: »ألم تجد السلطة 
الــســوريــة أنــهــا ســـارت وتسير بــالــبــاد إلى 
بمسؤولية  تسع  لم  لمــاذا  والتهلكة،  الدمار 
إلـــــى حــــل جــــــــدّي، حـــتـــى لــــو كــــانــــت نــتــيــجــة 
الـــحـــل خــروجــهــا مـــن الــحــكــم، حــفــاظــا على 
الـــبـــاد؟«. مــن الخطأ الاعــتــقــاد أن  مصلحة 
هذا السؤال، على بساطته وبداهته، يمكن 
الحكم الأسدية،  إلى ذهن نخبة  أن يتبادر 
ببساطة لأنه لا محل فعليا لمصلحة الباد 
في منظورها إلــى ما جــرى ويجري. المحل 
 بمصلحة نخبة الحكم التي 

ً
مشغول كاما

ــــزدري لــفــظــة مــصــلــحــة الــبــلــد. فـــي منظور  تـ
يعني  الحكم  فــي  الاســتــمــرار  النخبة،  هــذه 
أن كل شيء آخر هامشي. نخبة الحكم هذه 
هي وريثة النخبة التي رأت، قبل 54 عاما، 
أنــهــا منتصرة لأنــهــا اســتــمــرت فــي الحكم، 
عــلــى الــرغــم مــن الــهــزيــمــة الــوطــنــيــة والمـــوت 

والدمار وخسارة الجولان. 
أنجب التاريخ السوري، في بضعة العقود 
المــنــصــرمــة، نــخــبــة حــكــم تــبــتــلــع كـــل اعــتــداء 
خــارجــي لا يــهــدّد اســتــمــرارهــا فــي الــحــكــم، 
وقـــد يــبــدو لــهــا أن لـــاعـــتـــداءات الــخــارجــيــة 

علاء الترتير

منذ دخل اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
في  التنفيذ  حيز  وإســرائــيــل  الفلسطينية 
كــكــل،  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي  1993، اســتــثــمــر 
ودول أعضاء فيه بصورة فردية، المليارات، 
بهدف إرســاء أســس قيام دولــة فلسطينية 
ولكن  ســيــادة.  وذات  وديمقراطية  مستقلة 
توسع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي 
الــــدولــــة  فــــكــــرة  المـــحـــتـــلـــة جـــعـــل  فــــي الأرض 

 من مجرّد خرافة.
ً
الفلسطينية أكثر قليا

ومــع ضــمــور عملية بــنــاء الــدولــة، اكتسبت 
عملية فــرض الأمـــن والــنــهــج والإصــاحــات 
الأمـــنـــيـــة قــــوة دفــــع مـــتـــجـــدّدة، لــتــعــلــو على 
المــبــادرات والنهج التي تسعى إلى  حساب 
ركّز جزء كبير من 

َ
تعزيز الديمقراطية، إذ ت

المــســاعــدات المــالــيــة الأوروبـــيـــة لإصــاحــات 
قطاع  إصــاح  وعلى  الرشيدة«،  »الحوكمة 
الأمــــــــن خــــصــــوصــــا، والــــــــــذي يـــســـتـــهـــلـــك مــا 
السنوية  المــوازنــة  مــن  المليار دولار  يــقــارب 
 %30 نحو  ويتلقى  الفلسطينية،  للسلطة 
من إجمالي المساعدات الدولية المخصصة 

للفلسطينيين.
وأحــدث هــذا »الاستثمار في الــســام«، كما 
الدوليين،  المانحين  مجتمع  تسميته  يحب 
أســلــوب  فــي  قــصــور هيكلية عميقة  أوجــــه 
فــي فهم ماهية  الحكم والــحــوكــمــة، وحــتــى 
فــكــرة الــســام. إذ أضــحــى »الـــســـام« مــجــرّد 
»المــدفــوعــة  والــتــدخــات  للعمليات  وظــيــفــة 
أمــنــيــا«، لتشكل مــحــرّك الــتــدخــل الــخــارجــي 
لــبــنــاء الـــدولـــة فـــي ظـــل الاســتــعــمــار، فحتى 
ـــمـــدّ 

ُ
ــــوره اســـت ــــصـ ــم تـ ــ شـــكـــل الأمــــــــن الــــــــذي تـ

بوضوح تام من رؤيــة المستعمِرين، خافا 
فالأمن  وحــقــوقــهــم،  المستعمَرين  لــحــاجــات 
ــمِــــر، والــــــســــــام هــو  أضــــحــــى أمـــــــن المــــســــتــــعــ
ــه المــســتــعــمِــر نــفــســه، وهــو 

ّ
ــــذي يــخــط ذاك الـ

يمارس الاستعمار في الوقت نفسه، وعلى 
المستعمَر التكيف سياسا ومؤسساتيا مع 

هذا المنطق السوريالي الأعوج.
ــيــــة  ــنــ وعـــــلـــــيـــــه، تـــــوسّـــــعـــــت المـــــؤســـــســـــة الأمــ
يــقــارب  مــا  لــتــوظــف  الفلسطينية وتـــمـــدّدت 
83,276 فرداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
الأركـــان )232 بإمرة  منهم 312 مــن ضباط 
السلطة و80 بإمرة حركة حماس(. وتجدر 

محمود الريماوي

ــتـــي جــمــعــت  ــن الـــــــروس عـــلـــى الـــقـــمـــة الـ ــ راهــ
رئـــيـــســـهـــم، فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، بــالــرئــيــس 
الأميركي، جو بايدن، واعتبروا انعقادها 
يونيو/ حزيران   16 الأربــعــاء  فــي جنيف، 
ــه، وذلـــك لمــا في  الـــجـــاري، إنــجــازاً بــحــد ذاتــ
ــا في  ــيـ ــةٍ تــضــع روسـ ــن قــيــمــةٍ رمــــزيــ ــذا مـ هــ
مــصــاف الــقــوة الــعــظــمــى، ونــــدّاً لــهــا. يقول 
مــديــر مجلس الـــشـــؤون الــدولــيــة الــروســي 
أنــدريــه كــولاتــونــوف: »القمة  فــي موسكو، 
ــة؛ فـــهـــي تــضــع  ــ ــزيـ ــ ــرمـ ــ ــــن حـــيـــث الـ مـــهـــمـــة مـ
الولايات  مع  نفسه  التصنيف  في  روسيا 
ــدة، وبـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــوتــــين، لــيــســت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
المــهــم«. ومن  أو غير  الهين  بالأمر  الرمزية 
ذلك ما بدا من رغبة الوفد الروسي بعقد 
ثــنــائــي للزعيمين، وهــو  مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــا لـــم يـــحـــدث، إذ تــعــاقــب بــوتــين وبــايــدن 
عــلــى عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي مــنــفــرد لكل 
منهما. بل أشــار بوتين إلــى رغبة لديه لم 
يحققها الجانب الأميركي، بدعوته لزيارة 
رســمــيــة إلـــى واشــنــطــن، مــســتــدركــا بالقول 
إن الــرئــيــس بــايــدن لــم يتلق بــــدوره دعــوة 
لزيارة موسكو، وإن مثل هذه الاجتماعات 
ــب تــحــضــيــراً جـــيـــداً. وقــــد لـــوحـــظ أن 

ّ
تــتــطــل

لــإشــادة بالقمة  كــان أكثر حماسة  بوتين 
وأجـــوائـــهـــا الإيـــجـــابـــيـــة. ولــــم يــبــخــل على 
الــرئــيــس بـــايـــدن بــالــثــنــاء، كــونــه سياسيا 
مــحــتــرفــا، مــقــارنــة بسلفه دونـــالـــد تــرامــب، 

قليل الخبرة، لكن الموهوب.
القمة بمظهر من  أمــا بايدن فقد ظهر في 
يـــريـــد مــنــح فـــرصـــة لـــبـــوتـــين، وســـبـــق ذلــك 
بــالــقــول إن بــوتــين شــخــصٌ لامــــعٌ وصعب 
المراس،  من دون أن ينسى التذكير بنعته 
بوتين من قبل بأنه »قاتل«، اذ قال مازحا: 
أعتقد أن بوتين لم يظهر راضيا عن وصفه 
بالقاتل، وذلــك فــي إشـــارة إلــى أن مــن حق 
فرط 

ُ
بوتين عدم الرضى عن هذا الوصف الم

في حدّته. وقد أشاد بدوره بأجواء القمة، 
اءة وإيجابية.

ّ
واعتبرها بن

من الجلي أن القمة لم تحقق الكثير، وما 
كــــان مــمــكــنــا لــلــقــاء أول بـــين الــزعــيــمــين أن 
يحرز الكثير بعد خافاتٍ جدّية متراكمة 
بين بلديهما، وبغير لقاءات تمهيدية على 
المـــســـؤولـــين، وفــي  مــســتــوى وزراء وكـــبـــار 
المــتــبــادلــة، وحتى  أجـــواء مــن ضعف الثقة 
عدم التقبل  الشخصي بينهما. وقد سعى 
كاهما إلى أن يُظهر أفضل ما لديه مما قد 
يطمئن الطرف الآخر، ويبرهن على حسن 
النيات، فقد شــدّد بوتين على أهمية لقاء 
القمم مــن أجــل تـــدارس المــشــكــات، وبــادلــه 

رندة حيدر

ما يحدث اليوم بين حركة حماس وإسرائيل 
ــرى،  ــ ــلـــحـــرب بـــوســـائـــل أخــ ــرار لـ ــمــ ــتــ هــــو اســ
أي الــصــيــغــة المــعــكــوســة لـــقـــول كــاوزفــيــتــز 
لـــلـــســـيـــاســـة  اســـــتـــــمـــــرار  هــــــي  الــــــحــــــرب  إن  
لــم تنجح إسرائيل في  بوسائل أخـــرى. مــا 
الأخيرة مع  المواجهة  تحقيقه عسكريا في 
»حماس«، على الرغم من مئات الأطنان من 
الحربية  مقاتاتها  ألقتها  الــتــي  الــقــذائــف 
على أهل غــزة، طــوال 11 يوما من القصف، 
تـــحـــاول الـــيـــوم تــحــقــيــقــه مـــن خــــال ابـــتـــزاز 
الحركة، ووضــع شــروط على عملية إعــادة 
إعــمــار غــزة وتــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية 
والمالية التي يحتاجها أهل القطاع بشدة، 
آلة  إعــادة ترميم ما دمرته  كي يستطيعوا 

الحرب الإسرائيلية. 
تعتبر »حماس« الإسراع في عملية إعادة 
ــا لــلــمــحــافــظــة على  ــار أمـــــراً ضــــروريــ ــمــ الإعــ
الإنـــجـــازات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي حققتها 
فــي المــواجــهــات أخــيــراً، والــتــي ساهمت في 
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، وفـــرضـــت مــعــادلــة 
جــديــدة »غــزة - الــقــدس«، وحــوّلــت الانتباه 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن جــــديــــد إلــــــى الـــقـــضـ ــ مـ
وحصدت  الإسرائيلي،  الاحــتــال  ومشكلة 
دعـــمـــا وتـــأيـــيـــداً كـــبـــيـــريْـــن فــــي الـــســـاحـــات، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــعــــربــــيــــة والإســــامــــيــــة 
إعــادة  الحركة في تأخير  والدولية. وتــرى 
الإعـــمـــار وعــرقــلــتــهــا والمــمــطــالــة فـــي دخـــول 
المساعدات إلى القطاع محاولة إسرائيلية 
ــفـــريـــغ  ــتـ مـــكـــشـــوفـــة لـــخـــنـــق »حــــــمــــــاس« ولـ
استمرّت  وإذا  مضمونها.  مــن  إنــجــازاتــهــا 
، فإن 

ً
هــذه العرقلة والمــمــاطــلــة وقــتــا طــويــا

عــلــى شعبية  أن ينعكس سلبا  بـــدّ  لا  هـــذا 
ــلـــى مــكــانــتــهــا فــــي الــقــطــاع  ــــاس«، وعـ ــمـ ــ »حـ
ــد يـــدفـــع إلــــى تــصــعــيــد جــديــد  تـــحـــديـــداً، وقــ

ومواجهات جديدة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، مــنــذ الاتـــفـــاق عــلــى وقــف 
إطـــاق الــنــار وبـــدء الــوســاطــة المــصــريــة، بدا 
ــراج  واضـــحـــا أن إســـرائـــيـــل تــســعــى إلــــى إخــ
»حماس« من دائرة عملية إعادة إعمار غزة، 
ــأن تــكــون الــعــمــلــيــة بــإشــراف  ومــطــالــبــتــهــا بـ
السلطة الفلسطينية، كما ترفض إسرائيل 
تحويل المساعدة القطرية الشهرية إلى غزة 
)30 مليون دولار(، بحجّة أن »حماس« قد 
يــطــرح  نــفــســهــا.  تــســلــيــح  ــادة  ــ تستغلها لإعـ
ذلك كله السؤال مجدّداً: هل قرّرت إسرائيل 
ــمـــاس« ســيــاســيــا عــلــى طــريــق  إضـــعـــاف »حـ
إسرائيل  ت 

ّ
تخل وهل  عسكريا؟  إخضاعها 

عــن ســيــاســة الاحـــتـــواء الــتــي اعتمدتها في 

ــقـــاطـــهـــا مــــن الــحــكــم  هــــدفــــا واحــــــــدا هــــو إسـ
ــتــــراعــــه بـــســـهـــولـــة(.  )لـــســـبـــب مـــــا، يــمــكــن اخــ
وعليه، تكون كل خسائر »الباد« هامشية، 
ــام ديـــمـــومـــتـــهـــا فــــي الـــحـــكـــم. لـــيـــس هـــذا  ــ ــ أمـ
الحكم في  فقط، بل كل خــراب تنزله نخبة 
الـــبـــاد دفـــاعـــا عـــن اســتــمــرارهــا فـــي الــحــكــم، 
لــن يــبــدو فــي نظرها خــرابــا، كما يــبــدو في 
 في »مصلحة 

ً
العيون، بل سوف يبدو عما

يبدو  للبلد. وســوف  إنقاذاً  ربما  أو  البلد« 
خـــــــروج مــــايــــين الــــســــوريــــين إلـــــى كــــل دول 
الــعــالــم تــطــهــيــراً لــلــشــعــب. كــمــا يمكن لــك أن 
تــســتــغــرب هـــذه الــنــظــرة إلـــى الأمـــــور، كذلك 
استغرابك  الأسدية  الحكم  نخبة  تستغرب 
هذا. أمّا كيف يمكن أن يقتنع جمهور هذه 
النخبة بنظرتها الخاصة إلى الأمور، فهذا 
ــر، يــتــصــل بــعــمــل الأيــديــولــوجــيــا  ــ بــحــث آخـ
السياسية، أي إكساب الخيارات السياسية 
التي غايتها الوحيدة الاستمرار في الحكم، 

معنىً وطنيا عاما.
خــاصــة الـــبـــؤس الــســيــاســي الــــذي تعيشه 
ــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن بــــــؤسٍ شــمــل  ــ ســــوريــــة، ومـ
ــل مـــســـتـــويـــات حـــيـــاتـــه، أن  ــي كــ المـــجـــتـــمـــع فــ
تدار  الباد كانت  العامة في هــذه  الشؤون 
وفــــق مــصــلــحــة الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة، ولــيــس 
وفق مصلحة البلد، منظوراً إليها بصورة 
مــســتــقــلــة أو مــوضــوعــيــة. لا يــعــنــي هـــذا أن 

»مالكة« للباد. أصبح من السهل، والحال 
هذه، نزع أحشاء المصلحة العامة وحشوها 
بمصلحة النخبة التي لا مشروع لها سوى 
تأبيد السيطرة على الحكم وعلى الثروة. ولا 
يصعب، بالتالي، أن ترتدّ هذه النخبة ضد 
كل من يقف في وجه سيطرتها ونهبها على 
أنــه مــعــاد »للمصلحة الــعــامــة« أو »لــأمــة« 
 وبسيطة 

ً
بحالها. لم تكن هذه العملية سهلة

في سورية، فقد مرّت بمراحل عديدة، لكنها 

ذات اتــجــاه واحــــد، يجمع بــين الــســعــي إلــى 
والسعي  الــعــامــة  المصلحة  تمثيل  احــتــكــار 
إلى احتكار تمثيل النخبة نفسها )أي حسم 
صراع السيطرة نهائيا داخل النخبة(. من 
النخبة البعثية الأولى )جماعة 8 آذار( ذات 
إلى  وتنظيميا،  سياسيا  المتنافر  التكوين 
النخبة البعثية الثانية )جماعة 23 شباط( 
التي صارت أكثر انسجاما من الناحيتين، 
السياسية والتنظيمية، لكن من دون حسم 
مركز السلطة فيها، ما جعلها محل توتراتٍ 
داخــلــيــة وقــــــرارات ارتــجــالــيــة، إلـــى النخبة 
البعثية الثالثة )جماعة 16 تشرين الثاني( 
الــتــي تــمــيــزت بــحــســم مــركــز الــســلــطــة فيها 
لصالح حافظ الأســد، وبالتالي باتت أكثر 
استقراراً وقدرة على الاستمرار. قدرة حافظ 
ــل النخبة  ــد عــلــى حــســم الـــصـــراع داخــ الأســ
النخبة  وتــوحــيــد  نــهــائــي،  بشكل  لصالحه 
حوله، بعد »نفي« الآخرين، )إذا كان صاح 
جديد قد »نفى« يمين »البعث«، فإن حافظ 
إلى  النفي«، فمضى  أنجز »نفي  قــد  الأســد 
ط جــديــد، وفــي يمينية 

ّ
مــدى أبعد فــي تسل

ــنـــزوعـــين(، نــقــول  ــــف بـــين الـ
ّ
»الـــبـــعـــث«، ثـــم أل

ــه، فـــي الــبــدايــة،  ــاح لــ ــ ــد أتـ ــ ــا فــعــلــه الأسـ إن مـ
إقــامــة عــاقــة أكــثــر تــوازنــا مــع المجتمع، مع 
الاعتراف والتصالح مع القوى الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة، وهـــو مـــا يفسّر 

انتهى،  البداية.  به في  القوى  ترحيب هذه 
مـــع انـــقـــاب 16 تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
1970، زمن المزايدات »اليسارية« بين أقطاب 
النخبة، بعد أن أصبح للنخبة قطب واحد 

ع. 
َ
غير مناز

على الرغم من هذا التحول »التصحيحي« 
ــم الــــصــــراعــــات داخــــــل نــخــبــة الــحــكــم،  )حـــسـ
الــتــوجــه إلــــى الــيــمــين أكــثــر والــتــصــالــح مع 
 
ً
 مناسبة

ً
القوى التقليدية( الذي وفر أرضية

خا 
ّ

مفخ السوري  المجتمع  بقي  لاستقرار، 
ويسير على قدم واحدة، فقد ترافق إرضاء 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــولــ ــبــ المـــجـــتـــمـــع وحـــــيـــــازة قــ
غير  السياسية  الأحـــزاب  معظم  استرضاء 
الحكم  نخبة  لحمة  تعزيز  مــع  الإســامــيــة، 
الكافي،  و»التسامح«  الوقت،  امتلكت  التي 
المــرجــعــيــة  ذات  المــطــلــقــة  سلطتها  لــتــوطــيــد 
الـــواحـــدة فــي كــل مــفــاصــل الـــدولـــة، وهـــو ما 

حمل في داخله بذرة الدمار الذي نعيشه. 
الصورة المعبرة عن الدمار السوري الشامل 
ــاق الــــــذي يــجــد  ــعــ هــــي صــــــورة الـــجـــنـــدي المــ
نــفــسَــه مــســاقــا إلـــى أن »يــنــتــخــب« بـــدم يــده 
المبتورة. الشعور بقلق الغربة عن المجتمع، 
ــا يــدفــع  ــو مــ ــل شــــــيء، هــ ــن كــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الطغمة الأسدية إلى أن لا ترضى بأقل من 

التصويت بالدم. 
)كاتب سوري في فرنسا(

الإشـــــــارة إلــــى أن لــــدى الــجــيــش الأمــيــركــي 
بأكمله 410 من مثل هــؤلاء الجنرالات. أما 
ــراد الأمـــن إلــى الــســكــان فــي الضفة  نسبة أفـ
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة فــتــصــل إلـــى %1,48، 
لكل  ــداً  واحــ أمـــن  هــنــالــك عنصر  أن  بمعنى 
النسب في  أعــلــى  مــن  48 فلسطينيا، وهــي 

العالم.
أمام هذه المعطيات، أصرّ الاتحاد الأوروبي 
ودوله على أن تدخاتهما تقنية ومحايدة 
ــا فــــي عــمــلــيــة إصــــــاح قــطــاع  ــرهـ فــــي جـــوهـ
إضفاء  الهدف هو  وأن  الفلسطيني،  الأمــن 
المــؤســســة  أداء  عـــلـــى  ــرافــــي  ــتــ الاحــ ــابـــع  الـــطـ
الفلسطينية شرطا مسبقا لعملية  الأمنية 
ــثــــمــــاراً« فــــي عــمــلــيــة  ــتــ لـــبـــنـــاء الــــســــام و»اســ
ــلـــطـــوا وطـــمـــســـوا  ــذا، فـــقـــد خـ ــ ــهـ ــ ــــام. وبـ ــسـ ــ الـ
الفاصلة  المــفــاهــيــمــيــة والــعــمــلــيــة  الــخــطــوط 
مقابل  كالقمع  الأضـــداد،  بين مجموعة من 
والشرعية  المقاومة،  مقابل  والعنف  الأمــن، 
المقصود،  الخلط  وبهذا  السلطوية.  مقابل 
ب الفاعلون أساس القضية وحذرها، 

ّ
يتجن

ويشغلون أنفسهم )والفلسطينيون معهم( 
بــالــقــشــور عــلــى حــســاب الــجــوهــر، وتصبح 
أساليب تغطية الاستعمار وصناعة السام 
في  السلطوية  واحــتــراف  الأمنية  والمهننة 

طليعة القضايا.
ــذا الإصــــــرار الأوروبـــــــي المــبــتــذل عن  يـــنـــمّ هــ
سذاجة وسطحية مفرطتين، في ظل فشله 
فــــي فـــهـــم الآثــــــــار الـــســـيـــاســـيـــة والــحــاكــمــيــة 
المترتبة على تدخاته وإدراكها. هذا الفشل 
المـــقـــصـــود، بــحــكــم الــتــصــمــيــم الــتــدخــاتــي، 
بل  متعادلة،  أو   

ً
مــحــايــدة  

ً
نتيجة يجني  لا 

يسبب حجم الــضــرّر ويغذيه ويــزيــده، فقد 
الأوروبــيــون،  الرسميون  الفاعلون  أضحى 
وبرامجهم  ومساعداتهم  تدخاته  بسبب 
وأثـــرهـــا »لــبــنــاء الـــقـــدرات« الــتــي تــطــيــل في 
أمــد مــشــروع إســرائــيــل الاســتــعــمــاري، جــزءاً 

 من المشكلة.
ً
أصيا

العمل  ببديهيات  التذكير  المهم  من  كذلك، 
فـــــي ظـــــل الــــســــيــــاق الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، وفــــي 
ــزان المـــنـــطـــق المـــقـــلـــوب: إن عــمــلــيــة  ــيــ ــل مــ ظــ
الإصــــاح الأمــنــي تــتــعــدّى الــبــعــد والــهــدف 
تطبيق  إلــى  يسعى  الـــذي  والتقني  الفني 
بـــرامـــج »بـــنـــاء الــــقــــدرات«، عــنــدمــا تصبح، 
إلـــى تجريم  فــي جــوهــرهــا، عملية تسعى 

ــان مــن  ــ ــذا الـــتـــقـــديـــر لــــأمــــور. وكــ ــ بــــايــــدن هـ
المبدئي  النتائج، على  الاستعداد  أوضــح 
لـــلـــتـــعـــاون، الاتــــفــــاق الـــســـريـــع عـــلـــى عــــودة 
ســفــيــري الــبــلــديــن إلـــى عمليهما فــي أقــرب 
وقت، لكن من دون الإشــارة إلى العقوبات 
المتبادلة بحق عدد من كبار المسؤولين في 

البلدين.
ــارزة الاتــــفــــاق عــلــى  ــ ــبـ ــ ــن الإنـــــجـــــازات الـ ــ ومـ
تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن الــخــبــراء لــبــحــث الأمـــن 
الــســيــبــرانــي )الإلـــكـــتـــرونـــي(. وهـــي خطوة 
الهجمات  النوع من  إذ يشكل هــذا  مهمة، 
 لــــخــــافــــاتٍ مــلــتــهــبــة واعـــــتـــــداءات 

ً
شـــــــــرارة

جسيمة وخطيرة، وقد أوضــح بايدن أنه 
ر 

ّ
حــــدّد 16 كــيــانــا أمــيــركــيــا حـــسّـــاســـا، حـــذ

بوتين من التعرّض لها، وتشمل قطاعاتٍ 
حيوية، تبدأ بمنشآت الطاقة، ولا تتوقف 
عــنــد قــطــاع المـــيـــاه )يــســمــح هـــذا الــتــحــديــد 
الأخرى  للقطاعات  التعرّض  بأن  بالتندّر 
مُـــتـــاح، وإن عــلــى مـــضـــض!( مـــع الــتــمــديــد 
لمـــعـــاهـــدة ســــتــــارت الـــخـــاصـــة بــالأســلــحــة 
الــنــوويــة ثــاث ســنــوات أخـــرى، جنبا إلى 
الملفات  الحوار بشأن  جنب مع استئناف 
النووية بين أكثر بلدين يمتلكان أسلحة 
دمـــار شــامــل فــي الــعــالــم. ولــئــن كــانــت هذه 
ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــيــ ــمــ أمـــــــــوراً بـــالـــغـــة الأهــ
ــــى أمــــن  ــلـ ــ ــي الــــثــــنــــائــــي، وعـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
أن المحادثات  الــواضــح  أنــه من  العالم، إلا 
حــول هــذه الأســلــحــة غالبا مــا تنجح بين 
ليست  بأنها  المشتركة  للقناعة  الطرفين، 
أسلحة لاستخدام، وأن كا الطرفين يظل 
خفض  مهما  استراتيجيا،  ــا  رادعـ يمتلك 
ــه عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد. فــيــمــا  ــرامـــجـ ــن بـ مــ
صعوبة،  أكــثــر  الإقليمية  المشكات  تــبــدو 
استعصاء،  أشــدّ   ،

ً
مثا أوكرانيا،  فمشكلة 

البلد  فــي هــذا  الأوضـــاع  فموسكو تعتبر 
جزءاً من أمنها الاستراتيجي بل المباشر، 
ــــى حـــلـــف شــمــال  وتــــرفــــض انــضــمــامــهــا الـ
الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، حــتــى إنـــهـــا تــرفــض 
انــضــمــامــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وإن 
كــانــت مــوســكــو قليلة الإفـــصـــاح عــن ذلــك، 
وتــنــاهــض وجــــود أي قــــوات أجــنــبــيــة في 
هـــذا الــبــلــد، فــيــمــا تـــرى واشــنــطــن المشكلة 
وحقه  أوروبـــي،  بلد  بسيادة  تتعلق  أنها 
فـــي عـــدم الــتــعــرّض لــتــهــديــدات دوريـــــة أو 
الانتقاص من سيادته، وأن ما يجري منذ 
ســـنـــوات هـــو عــمــلــيــة اســتــضــعــاف روســـي 
لموسكو.  استتباعها  ومحاولة  لأوكرانيا 
ولــذلــك لــم يرشح شــيءٌ عــن القمة، يتعلق 
ــم الـــتـــطـــرّق إلــى  بـــهـــذا الـــبـــلـــد، ســــوى أنــــه تـ
الوضع فيه. والأصعب من ذلك وضع شبه 
التي وضعت موسكو يدها  القرم  جزيرة 

»حماس«،  التعامل مع الوجود العسكري لـ
أخــيــراً  الــعــســكــريــة  العملية  أثــبــتــت  أن  بــعــد 

 ذريعا؟ 
ً
أنها فشلت فشا

ــتـــوصّـــل إلــــى إجـــابـــات  مـــن الــصــعــب الآن الـ
لم  الجديدة  الحكومة  وأن  واضــحــة، سيما 
تستقر بعد، لوضع سياستها من موضوع 
غزة، ومن المسألة الفلسطينية عموما. لكن 
ما يجري يشير إلى بداية تبدّل في الموقف 
التي  الفلسطينية  السلطة  من  الإسرائيلي 
عمل  نتنياهو، خال سنوات حكمه، على 
تعميق  إلــى  وسعى  وإضعافها،  تجاهلها 
الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ويتقاطع هذا التبدّل الإسرائيلي في الموقف 
إدارة  مــوقــف  مــع  الفلسطينية  السلطة  مــن 
جــو بــايــدن والــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي الـــلـــذيـــن يــــريــــدان تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــقــويــتــهــا، ومــنــع 
انهيارها، والحؤول دون تتويج »حماس« 

 وحيداً للشعب الفلسطيني.
ً
نفسها ممثا

ــــدور المـــصـــري. تلعب  وهــنــا تــبــرز أهــمــيــة الـ
الــــوســــاطــــة بــين  ــي  فــ مـــصـــر دوراً أســـاســـيـــا 
»حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل، ســــواء عــلــى صعيد 
التي تبذلها لتثبيت وقف إطاق  المساعي 
النار والتوصل إلى تفاهمات بعيدة المدى، 
وكذلك في عملية إعــادة إعمار غــزة، سيما 
بــعــد إعــــان الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي تــخــصــيــص نــصــف مــلــيــار دولار 
لــهــذه الــغــايــة، مــا  يشير إلــى الأهــمــيــة التي 
القطاع  فــي  نفوذها  لتعزيز  مصر  توليها 
على المدى البعيد. لكن السؤال الذي يطرح 
الفعلي من  المــوقــف المــصــري  نفسه مــا هــو 

الشروط الإسرائيلية لإعادة إعمار غزة؟ 
مـــن يــتــابــع ردّات الــفــعــل المــصــريــة يُــاحــظ 
العلنية المصرية  المــواقــف  بــين  الازدواجـــيـــة 
التي دانــت إسرائيل، وأيّـــدت »حــمــاس« في 
الأماكن  وعــن  الأقصى  المسجد  عن  دفاعها 
المصرية.  الرسمية  والسياسة  الإســامــيــة، 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــدعــــائــــي، ســـمـــح الـــنـــظـــام 
ــادّة ضد  ــ ــقـــادات حــ ــتـ فـــي مــصــر بــتــوجــيــه انـ
إسرائيل وما تقوم به في المسجد الأقصى. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، حــرصــت مــصــر، طــوال 
والتعاون  التنسيق  على  المــواجــهــات،  أيــام 
الخارجية  وزيـــر  فاستقبلت  إســرائــيــل،  مــع 
الإســرائــيــلــي فـــي الـــقـــاهـــرة، وأرســـلـــت مــديــر 
المخابرات، عباس كامل، إلى إسرائيل وغزة 
ورام الله. في هذه الأثناء، حصلت الوساطة 
المصرية على دعم كامل من الرئيس بايدن، 
ز  دور مصر في تحديد مصير إعادة 

ّ
ما عز

الإعمار في غزة.
)كاتبة لبنانية(

ــبــــاد كـــانـــت تــــــدار وفـــــق مــصــلــحــة الــبــلــد  الــ
حسبما تــراهــا الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، كــمــا قد 
تدير  أن  الطبيعي  الذهن، فمن  إلى  يتبادر 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــبــلــد وفــــق مــنــظــورهــا 
أن  يعني  بــل  تحكمه،  الـــذي  البلد  لمصلحة 
وتتحكّم  تعلو  الحاكمة  النخبة  مصلحة 
بمصلحة الــبــلــد. أو بــكــام آخـــر أكــثــر دقــة، 
تختفي مصلحة البلد من المعادلة الفعلية 
لعملية صوغ السياسات، لتسيطر بالكامل 
السياسة  فتصبح  الــحــكــم،  نخبة  مصلحة 
هذه  يائم مصلحة  بما  البلد  تطويع  هي 
النخبة، حتى لو اقتضى »التطويع« دماراً 
، وتــغــيــيــراتٍ ديــمــوغــرافــيــة واســعــة، 

ً
شـــامـــا

ونزوحا ولجوءاً وانهياراً اقتصاديا ... إلخ. 
الواقع أن الفكر الاشتراكي الذي ازدهر في 
منطقتنا بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ 
السياسية مثل  النخب  في  تأثيره  يمارس 
صدى متأخر، أي في الوقت الذي كان يكابد 
الموت في »باد المنشأ«، شكّل المنصة التي 
انطلقت منها النخب الحاكمة »التقدمية«، 
لــكــي تــبــعــد المــصــلــحــة الــعــامــة مـــن مــعــادلــة 
الــحــكــم. والمــفــارقــة الطريفة أن هــذا الإبــعــاد 
الــعــامــة نفسها، حين  المصلحة  بــاســم  جـــاء 
التقدّمية  للنخبة  الاشتراكي«  »الفكر  أتــاح 
لوعي   

ً
مــرهــونــة الــبــاد  مصلحة  تجعل  أن 

الدولة  تجعل  وأن  و»طليعيتها«،  النخبة 

ــز أســـــــس الـــســـلـــطـــويـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ المـــــقـــــاومـــــة وتـ
ــــذي يــســاهــم،  ــالإصــــاح الــ والاســــتــــبــــداد، فــ
السلطوية  »احــتــراف«  فــي  مباشر،  بشكل 
ومهننتها« هو أبعد ما يكون عن الإصاح 
ــز أســــــس الـــدمـــقـــرطـــة  ــزيـ ــعـ الـــــهـــــادف إلــــــى تـ
والحكم الرشيد. وبالتالي، يظهر التدخل 
الأوروبي بوضوح، وخصوصا في القطاع 
السياسية  غير  هُج 

ُّ
الن محدودية  الأمــنــي، 

عــنــد تطبيقها  والــفــنــيــة  والــتــكــنــوقــراطــيــة 
الأوان  آن  وقــد  للغاية،  مسيّسةٍ  أماكن  في 
لاعتراف بذلك، إذ لا يمكن تنفيذه بمعزل 
ــيــــاق الــــتــــاريــــخــــي أو الـــســـيـــاســـي  ــــن الــــســ عـ
ــهــج مـــن خــــال فشلها 

ُّ
الأوســــــع، فـــهـــذه الــن

فــي تــقــديــم تقييم نــقــدي بــمــا فــيــه الكفاية 
لــعــاقــات الــقــوة غير المــتــوازنــة، تعمل، في 
السلطات  إنتاج  لإعــادة  كوسيلة  النهاية، 
استبدادها،  وأساليب  المستبدّة  السائدة 
 تغطت هذه الأساليب بغطاء »المهنية 

ْ
وإن

والاحتراف والعصرية«.
وعليه، لا تعدو رؤية الفاعلين الأوروبيين 
المدفوع أمنيا أن تكون مجرّد  إلــى السام 
تـــكـــرار مـــبـــتـــذل، واســـتـــمـــرار لــلــديــنــامــيــات 
الاســتــعــمــاريــة الــقــائــمــة. الــفــحــص الــنــقــدي 
الدقيق المستمر لأثر التدخات الخارجية، 
المــقــصــودة، شــرط مسبق  المقصودة وغير 
الفاعلون الأوروبــيــون  أراد  إذا ما  واضــح، 
كسر حلقة الفشل والإضرار، وأن يصبحوا 
جـــزءاً مــن الــحــل، بـــدلًا مــن أن يكونوا جــزءاً 

من المشكلة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(  

تــاريــخ  بـــأن  لة 
ّ
متعل  ،2014 عـــام  فــي  عليه 

هـــذه المــنــطــقــة  شــهــد، فــي بــعــض مــراحــلــه، 
وجوداً روسيا فيها.

وفي واقع الحال أن هذه القمة، على أهمية 
انــعــقــادهــا وعـــلـــى مـــا ســـادهـــا مـــن رغــبــات 
ــر، والـــشـــروع  ــتـــوتـ مــتــبــادلــة بــالــحــد مـــن الـ
ــوارات مــتــعــدّدة المــســتــويــات  ــ فـــي إجـــــراء حــ
والاخــــتــــصــــاصــــات بــيــنــهــمــا، يـــؤمـــل أن لا 
إلــى تقاسم النفوذ أو غض النظر  تفضي 
ـــة، إلا  أنـــهـــا  انــشــغــلــت، 

ّ
عـــن تـــدخـــات فـــظ

الــثــنــائــيــة،  بـــالـــعـــاقـــات  الأول،  ــقــــام  المــ فــــي 
العالمي،  بــالأمــن  المــســاس  ذات  وبالقضايا 
غير  الطرفين.  لدى  النووية  الأسلحة  مثل 
ــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة  ــالـ ــا لــــم تــنــشــغــل بـ أنـــهـ
والتحدّيات الداخلية، مثل الملفات الليبية 
واليمنية والسورية والعراقية واللبنانية، 
ولا بــالــتــوتــرات بـــين الــصــين وتــــايــــوان، أو 
الأوضـــــاع فـــي مــيــانــمــار وأفــغــانــســتــان، أو 
حتى ملف مكافحة وباء كورونا. ولم تأت 
على ذكر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
المــتــفــجــر، عــلــى الــرغــم مــن أن وقــائــع حــرب 
غــــزة مـــا زالـــــت طـــريـــة فـــي الأذهــــــــان، ونـــذر 
تجدّدها بادية للعيان. فالكبار ينشغلون 
الـــكـــبـــيـــرة،  الـــثـــنـــائـــيـــة  بـــقـــضـــايـــاهـــم  أولًا 
ــــرى ومــعــالــجــاتــهــا  تـــاركـــين الـــتـــوتـــرات الأخـ
لمستوى أقــل مــن مــســؤولــي الــبــلــديــن. وفي 
ــأن قــضــايــا الــشــعــوب  ــاده بــ ــفـ ــك درس مـ ذلــ
إذا  بنفسها،  الشعوب  تتولاها  أن  يتعيّن 
اهــتــمــامــا دولــيــا  إلــيــهــا  أرادت أن تــجــتــذب 
عــالــي المــســتــوى. ومــمــا يسترعي الانــتــبــاه 
أن الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك المـــقـــتـــضـــب، بـــالـــكـــاد 
خــاطــب الــعــالــم والأســــرة الــبــشــريــة بــشــيء، 
الــســام والأمـــن  نــشــر  مــمــا يتعلق بأهمية 
والوفاء  والــدول  الشعوب  واحترام حقوق 
يأت  لم  كما  الــدولــي،  القانون  بمقتضيات 
الطرفان على ذكر الأمم المتحدة باعتبارها 
مــرجــعــيــة دولــيــة عليا لمــعــالــجــة الــتــوتــرات 
ووضع الحلول الموضوعية والالتزام بها.

ــذه الـــقـــمـــة فــــي الــتــبــريــد  ــ وإذ ســـاهـــمـــت هـ
ــة، وفـــــــي الـــــحـــــدّ مـــــن الـــتـــنـــافـــر  ــ ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
أهميتها  فــإن  الزعيمين،  بــين  الشخصي 
تكمن في ما سوف يليها. ليس فقط من 
أجــل إبــعــاد شبح تــجــدّد الــحــرب الــبــاردة 
الكونية، ولكن من أجل التوقف عن تغذية 
الــصــراعــات والمــســاهــمــة المــبــاشــرة فيها، 
ومـــن أجـــل وضـــع حـــلـــولٍ لمــشــكــات ديـــون 
الفقيرة والــحــدّ من نهب ثرواتها،  الــدول 
الديكتاتورية  الأنظمة  تغوّل  من  والــحــدّ 
سبيل  وفــي  شعوبها،  على  والتسلطية 
ــــف صـــــــــراع الــــحــــضــــارات  ــوقـ ــ الإســــــهــــــام بـ
بعينه  ديــنٍ  بأتباع  والمــســاس  والثقافات 
من  التقليل  دون  مــن  المسلمين،  ديــن  هــو 
أهمية الحريات الدينية وحقوق أصحاب 

الأديان جميعها في كل مكان.
)كاتب من الأردن(

كيف صارت سورية على ما هي فيه؟

الرعاية الأوروبية للسلطوية 
والاستعمار في فلسطين

قمّة لم تخاطب العالم بشيء

إعمار غزةّ ورقةَ ابتزاز

تختفي مصلحة 
البلد من المعادلة 

الفعلية لعملية 
صوغ السياسات، 
لتسيطر بالكامل 

مصلحة نخبة الحكم

آن الأوان لتعرية 
غطاء بناء الدولة 

الذي يتبناّه الفاعلون 
الأوروبيون

بالكاد خاطب البيان 
المقتضب، بعد قمة 

بايدن بوتين، الأسرة 
البشرية بشيء، 

مما يتعلق بأهمية 
نشر السلام والأمن 

واحترام حقوق 
الشعوب

آراء

معن البياري

العام في محكمة  النائب  تنشر وكالة الأنباء الأردنية )الرسمية(، الأحد الماضي، أن 
أمن الدولة صادق على »قرار الظن« )لائحة الاتهام( الصادر عن مدّعي عام المحكمة 
في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفتنة، المتعلق بالمشتكى عليهما، باسم عوض 
الله والشريف زيد بن حسين. وتنشر الوكالة هذه اللائحة. وبعد ثلاثة أيام »يتسرّب« 
ية 

ّ
الخط إفادته  الله، بصورة  باسم عوض  »اعترافات«  إلكترونية محلية نص  لمواقع 

التي  القضية  بشأن  المفاجئ،  من  كثيرٌ  و»المــســرّب«،  الحكومي  الخبرين،  وفــي  بها. 
نجمها الأبرز الأمير حمزة بن الحسين. وفي البال أن الصحافي، فهد الخيطان، كان 
قد وعد الأردنيين بأنهم »سيُصدَمون« من »اعترافات« عوض الله عند نشرها، وذلك 

مه إدارة الإعلام في الديوان الملكي. 
ّ
في مقال له، أياما قبل تسل

فــي شــأن قضيةٍ حساسة،  الأردنــيــة،  الحكومية  »الشفافية«  مــن  القليل  هــذا  يــحــدُث 
وفيها أبعاد أمنية واستخبارية خاصة، فيما بقي على قناعتهم أولئك المعتصمون 
الغرض  وأن   ،

ً
مقنعة تجعلها  لا  الكثيرة  ثغراتها  وأن   ،»

ٌ
»مطبوخة كلها  القصة  بــأن 

الرئيس  السابق،  الــوزيــر  زجّ  المحبوب، و»حـــرق« صــورتــه، وأن  الأمير حمزة،  إحــراج 
السابق للديوان الملكي، المقدسي الأصل، باسم عوض الله، في هذا »الفيلم« لا يستقيم 
الــوزن الثقيل.  أبــدا، فلا يمكن تخيّل صلة له بالأمير حمزة، سيما في أمــرٍ من هذا 
غربيها  عمّان،  في  كثيرين،  أردنيين  إلى  بالإنصات  واعتباطية،  وبمعاينة مسحية، 
ية، وعابرة للطبقات والمستويات 

ّ
وشرقيها، يلحظ من يفعل هذا أن القناعة هذه متفش

الوقت  أو بعضه. وفي  الكلام،  تــردّد هذا  تعثر على نخبٍ مثقفةٍ،  فإنك  الاجتماعية، 
قى كثيرين من بسطاء الناس يجهرون بهذا، ويحدّثونك إن »قصصا« كهذه 

ْ
نفسه، تل

لا تمرّ عليهم، فكيف لعقلٍ راجحٍ، بحسب هؤلاء وبعض أولئك، أن يصدّق أن باسم 
عوض الله يمكن أن »يتآمر« على الملك، .. ومع الأمير حمزة؟ 

إنك تشعر  الدولة.  تآكل مصداقية  الحالة، هو  لهذه  المتاح ربما،  أو  الممكن،  التفسير 
أن تكذب. وعندما  تفعل شيئا ســوى  أن تكذب، لا  إلا  للسلطة  أن لا وظيفة  أحيانا 
تجادل في الأمــر، فتقول، مثلا، إن الحكومة قد تكذب في موضع، وقد تصدُق في 
آخر، حسب »مصلحتها«، ستخسر السجال، لا لشيءٍ إلا لأن باسم عوض الله ليس 
غبيا، إلى هذه الدرجة الفادحة، حتى يورّط نفسَه في عمليةٍ فاشلةٍ من أول خيوطها 
)لا يأتي أحدٌ على الشخص الثاني في الملف ولائحة الاتهام، الشريف زيد بن حسين(. 
وأمرٌ يستحق الدرس والتفكيك، أن مقادير التشكيك بصدقية السلطة تفوق في زمن 
الثورة الرقمية وسيولة المعلومات وحريات الكلام غير القليلة ما كانت عليه في أزمنة 
الأحكام العرفية ووطأة الإعلام الأحادي وضيق مسارب الحريات العامة، والإعلامية.

ولكن، لا يليق بالمشتغلين بالكتابة والثقافة والإعلام أن يستسلموا لقناعاتٍ سيّارة، 
ولأفكار دارجة، وأن يتواطأوا مع العامّة، بدعوى وجوب المحافظة على المسافات المطلوبة 
ق أن باسم عوض الله،  من السلطة وإعلامها ومروياتها. وإذا كان من العسير أن يُصدَّ
الوزير النابه، والمقرّب جدا في وقت سابق من الملك عبدالله الثاني، يمكن أن يرتكب 
 من النوع الذي تأتي عليه هذه السطور، بدعوى معرفةٍ مسبقة بما كان عليه 

ً
حماقة

الرجل في مرحلة مضت، ففي الوسع فك هذه اللغز بالبديهية إياها، أن الناس تتغيّر، 
وتتبدّل، ويحدُث أن يغيروا قناعاتهم، باقتناع أو بغيره، فثمة شيوعيون صاروا إخوانا 
مسلمين، وثمة ضباط مخابرات صاروا معارضين، والعكس يحدث أحيانا. ولا يؤتى، 
هنا، بأمثلةٍ كهذه للتسليم مسبقا بأن عوض الله فعلها، وتواصل منذ أكثر من عام مع 
الأمير حمزة، بتردّد الأخير دوريا إلى منزله )بحسب اعترافه بخط يده(، ليبثّ هذا له 
»حقده« على الملك، وإنما للقول إن الدنيا لا تمشي على مساطر محسومة، وإن حوادث 
المعلومة،  بالكيفية  )تصفية جمال خاشقجي  تحدث  لكنها  البشري  العقل  تتحدّى 
مثلا(. نواقص غير قليلة باقية، بعد »الجرعة« الإعلامية التي يسّرها نشر لائحة اتهام 
عوض الله وزميله، ثم تسريب »الاعترافات« أمام القاضي )في الثانية عشرة والنصف 
 ثقيلة ستبقى معمى عليها، تتعلق 

ً
ظهر الخامس من نيسان( )!(. والراجح أن فجوة

بما قد يكون لولي العهد السعودي من »صلةٍ ما« في الملف كله، ليس فقط لعلاقة عمل 
عوض الله لديه، وإنما أيضا لما نشره ديفيد أغناتيوس أخيرا في »واشنطن بوست«، 
متكئا على مصادر أميركية متنوعة، ولما نشره غيره في »الغارديان« وغيرها .. وأيا 

كان الحال، قادم الأيام يحسم إن فعلها باسم عوض الله أم لا.

محمد أبو الغيط

أذكر ذلك اليوم قبل نحو عشرين عاماً، حين سمعت، للمرّة الأولى، عن شيخ جديد 
ي«. كان جديد 

ّ
اسمه محمد حسين يعقوب. استمعت مبهوراً لشريطه »لماذا لا تصل

يعقوب ليس المحتوى، بل أسلوبه المسرحي، وتعبيراته الكوميدية. وللمفارقة، كان من 
منحني الشريط عضواً في »الإخوان المسلمين«، على الرغم من أن تلك السنوات كانت 
لكن  المساجد،  على  السيطرة  على  والسلفيين  ــوان«  »الإخـ بين  تشهد حرباً صامتة 
ف الإخوان«، كما وصفها الراحل حسام تمام، كانت تسري في هدوء. .. 

ّ
ظاهرة »تسل

بعد فترة قصيرة من متابعة يعقوب وأقرانه، نفرتُ لأسبابٍ سياسيةٍ بالأساس، فلم 
أكن لأتسق مع من يرون الديمقراطية كفراً.

العلمية كما يطلق عليها في مصر، بين  السلفية  أو  الوهابية،  السلفية  اتجاه  يجمع 
السياسي  موقفهم  أن  إلا  والتبديع،  بالتكفير  أفكارهم  تحفل  فبينما  متناقضين، 
المتغلب، »وإنْ أخــذ ظهرك وأخــذ مــالــك«. لذلك  الحاكم  هــو طاعة ولــي الأمـــر، شرعية 
سمح نظام حسني مبارك عقوداً بانتشار ذلك التيار بشكل كاسح. في الانتخابات 
تيباً، يحمل اسم 

ُ
ك بكثافة  يوزّعون  المسلمون«  »الإخــوان  البرلمانية عام 2005، كان 

 لنقاش مسألة تحريم الانتخابات التي 
ً
 مطولا

ً
»لماذا الإسلام هو الحل؟«، يضم فصلا

كانت في مقدمة الطعنات التي يواجهونها لدى جمهورهم المحافظ.
لجوء  وشهدنا  نفسها،  الأداة  مـــراراً  العسكري  المجلس  استخدم  يناير،  ثــورة  بعد 
 
ً
المجلس إلى الشيوخ، لمخاطبة أهالي قرىً شهدت اعتداءات طائفية على مساجد، بدلا
من تفعيل القانون. وبالتوازي، انقسم التيار السلفي العام بشأن مسألة الموقف من 
الانتخابات. شارك حسين يعقوب مع أقرانه في تأسيس »مجلس شورى العلماء«، 
والذي دعا الجمهور إلى انتخاب الأقرب لتبني الشريعة الإسلامية. أبدع يعقوب في 
اختراعه مصطلح »غزوة الصناديق«، بعد استفتاء التعديلات الدستورية في مارس/ 
آذار 2011، الذي حوّله إلى استفتاءٍ على الإسلام والكفر. ردّد تكبيرات العيد مع آلاف 

من روّاد مسجده، ودعا العلمانيين إلى الهجرة إلى كندا.
لاحقاً في 2012، في عام رئاسة الراحل محمد مرسي، كانت ذروة التناقض الدرامي، 
بالكفر  مليء  الدستور  مشروع  إن  ليقول  التلفاز،  على شاشة  يعقوب  ظهر  حيث 
والإلحاد، وإنه لا يرتضي ولا مــادّة واحــدة فيه، ولكنه على الرغم من ذلك يدعو إلى 

التصويت له بنعم، مع الاحتفاظ بالإنكار القلبي!
لــذلــك ليست مــصــادفــة تــكــرار بــدء أعــضــاء التنظيمات الإرهــابــيــة الــطــريــق مــن بوابة 
السلفية الوهابية، حيث عقائد »الولاء والبراء« و»نواقض الإسلام« وغيرها، ثم حين 
سع تناقض الأفكار مع التطبيق، يتم الانتقال إلى السلفية الجهادية. من هنا جاءت 

ّ
يت

شهادة حسين يعقوب أخيراً في قضية »داعــش إمبابة«، حيث كان هذا طلب دفاع 
المتهمين الذين قالوا إنهم على أفكار يعقوب ومحمد حسّان.

من  تخرج  التي  الشهادات  هــذه  بأمثال  المصري  القضاء  تاريخ  يحفل  العموم  وفــي 
نطاق الأفعال إلى نطاق الأفكار. قبل عقود، شهدنا كارثة شهادة محمد الغزالي في 
محاكمة قتلة فرج فــودة. وكذلك شهدت محاكمة قتلة الرئيس أنور السادات النمط 
السادات  انتزاع سند شرعي لاستحقاق  الدفاع توجيهها نحو  نفسه، حيث حــاول 
انتهز فرصة طلب  لذلك  القاضي،  السوابق كانت في ذهن  تلك  الخروج عليه. ولعل 
ق أقصى زخم إعلامي، في زمنٍ يسبغ فيه الإعلام المصري ألقاباً، من 

ّ
الدفاع، ليحق

قبيل »أسد القضاة« و»قاضي الإعدامات«.
كان أبرز ما جاء في الشهادة ادعاء يعقوب الجهل ليتهرّب من إجابة أسئلةٍ بعينها، 
»لا أعلم«، حين سأله القاضي عن حكم الطائفة الممتنعة، أو عن حكم  مثل إجابته بـ
الجهادية، على  السلفية  تقاطع مع  والكنائس والأديـــرة. هــذه مواضع  المساجد  هــدم 

 بالحاكم، لا آحاد المسلمين.
ً
الرغم من اختلاف تياره باعتبار تلك الأفعال منوطة

لا يكذب يعقوب حين يدّعي أنه ليس مفتياً، فعلى الرغم من أن حديثه حافل بالتحليل 
والتحريم، إلا أن خطابه الدائم أن هذه ليست فتاواه. وفي مقطع مصوّر، كان يقول إن 
 لخدمته، ولو سمح لها بالإنفاق في المنزل فهو 

ٌ
الرجل هو سيد المرأة، وهي مخلوقة

ينتقص من رجولته، ويكرّر بعد كل عبارة »هذا ليس كلامي بل كلام الله«.

بيار عقيقي

للنظام اللبناني، في تكوينه، ثابتة أساسية: الاستعلاء الطبقي، الذي أتاح لكل الطوائف، 
تقريباً، التمتع بها فترات زمنية متفاوتة. تبدّل سيطرة الطوائف على حكم لبنان لم 
يلغِ هذه الثابتة، بل تمّ تعميمها على شرائح المجتمع كافة. لذلك، حين يخرج رؤساء 
ووزراء ونواب، ويتحدّثون بطريقة فوقية مليئة باللامبالاة وعدم الاكتراث، علينا أن 
نفهم أن أسلوبهم ليس مصطنعاً، بل حقيقي، وينبع مما يمكن اعتباره »علم سلوك 
النظام اللبناني«. وهذا العلم لا ينتهي بصندوق اقتراع ولا بتظاهرة شعبية محدّدة، 
الفكرية والسياسية  بل بواحد من مسارين: ثورة تقطع مع ماضٍ مليء بالموبقات 
تفصيل  كل  تتم ملاحقة  طويل  قانوني  تشكيل مسار  أو  حالياً(،  وارد  غير  )أمــر 
فيه )ترف في الوقت الراهن في لبنان لاعتبارات عدة(. بالتالي، حين تسمع جملة أو 
 
ً
صاب بالجنون، وأن تقف مذهولا

ُ
 لك أن ت

ّ
نصيحة أو كلمة من مسؤول لبناني، يحق

حيال ما يقوله. آخر هؤلاء وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر. 
قال، أخيراً، في معرض حديثه عن رفع الدعم على المشتقات النفطية في لبنان: »من 
يملك المال يملأ خزان سيارته، ومن لا يملك المال يفتش عن وسيلة أخرى«. يتصرّف 
 بالأمس زائراً على لبنان، وليس كأنه أحد الأطراف الأساسية في 

ّ
الوزير وكأنه حل

ملف الطاقة، ففي سيرته التي تمّ نشرها مع تعيينه وزيراً في يناير/ كانون الثاني 
وزيــر  كبير مستشاري  فــبــرايــر/ شباط 2008 منصب  فــي  يلي: »شغل  مــا   2020
ى في هذا الإطار قيادة مجموعة صغيرة من الخبراء، 

ّ
الطاقة لشؤون السياسات. وتول

الأساسية،  المعنية  الجهات  مع  والتنسيق  المستشارين  عمل  توجيه  مهمّتها  كانت 
مثل مؤسسة كهرباء لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، المجلس الأعلى للخصخصة، 
الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. كما وَضع الدكتور غجر سياسة الطاقة التي أقرّها 
مجلس الــوزراء في 21 يونيو/ حزيران 2010، واسمه مــدرَج أيضاً في قائمة البنك 

الدولي للخبراء المتخصصين بالدراسات في مجال الطاقة«.
إذاً، من المفترض أن مثل هذه السيرة توحي بالثقة بين مسؤول ومواطنين، وتؤدّي 
إلى تطوير قطاع الطاقة، بما يسمح في زيادة الاستثمار في البنى التحتية في لبنان، 
ليس  الافتراض  لكن  البلاد.  للكهرباء في  المزمن  الانقطاع  إلى طيّ صفحة   

ً
وصــولا

أمــرا واقعا في لبنان. غجر، كما غيره، سيلوم »الآخــريــن« في عدم نجاح خطته أو 
أفكاره، ولن يستقيل »لأن الاستقالة ضعف«، ولن يواجه »لأن الآخرين معروفون«، 
 في قطاع الطاقة والمشتقات النفطية منذ 13 عاماً، أي 

ً
على الرغم من كونه متغلغلا

أنه يعرف كل تفصيل فيه. ويُمكن أن يقدّم الشكاوى للقضاء في هذا الصدد، أو أقله 
 لاتهامه أو 

َ
يعقد مؤتمراً صحافياً ليقول للمواطنين الحقائق أو ما يعرفه. هنا لم يبق

 الخلق فيه« سوى الفريق الأضعف في هذه الدوّامة: المواطن. والطريقة الأنسب 
ّ

»فش
الــوزيــر كيف سيتعامل  الطبقي«. لا يهمّ هــذا  المــواطــن هــو »الاســتــعــلاء  للتعامل مــع 
اللبنانيون مع ملفات الكهرباء والوقود والغاز في غياب البدائل الفعليه من وسائل 
نقل أو طاقة شمسية أو ما شابه، وسيجد أشخاصاً يقفون إلى جانبه ويؤيدونه. 

وهو أمر طبيعي تاريخياً، فعبيد روما دافعوا عن أسيادهم وماتوا عنهم. 
غــجــر، فــي الــعــنــوان الــعــريــض، ليس ســوى تفصيل أمـــام أطــــرافٍ تــبــدو وكـــأن النظام 
اللبناني، بصيغتي 1943 واتفاق الطائف 1989، وبأي صيغة مستقبلية ذات منحى 
طائفي، صُنع لأجلهم. ويدرك غجر، كما هؤلاء، أنهم أقوى مما يظنون، لأن العبيد، 
الذين لا يتمتعون بخاصيّة التفكير الحرّ، سيهاجمون كل من ينتقده أو ينتقد أمثاله. 
وهو نموذجٌ لا يقتصر على »أنصار« الوزير، بل أيضاً على أنصار باقي الأحزاب، 
ى بقول سيدة في تظاهرة حزبية، باسم الاحتجاج الاجتماعي، أول من أمس 

ّ
ما تجل

الخميس، إنها »تتظاهر ضد المواطن قبل السلطة«. إنه البؤس.

هل فعلها باسم عوض الله؟ الغائب في شهادة يعقوب

الاستعلاء الطبقي في لبنان
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آراء

بشرى المقطري

لــلــفــســاد فـــي الــيــمــن أوجــــه عـــديـــدة، مــتــداخــلــة، 
لا يــمــكــن الـــفـــصـــل بــيــنــهــا، بــحــيــث راكــــــم عــبــر 
ـــف حالة الحرب 

ّ
ســنــوات الــحــرب أدواتـــه، ووظ

لتجذير  المليشيات  وتنامي  الــدولــة  ي 
ّ
وتشظ

ــذا الـــســـيـــاق، يـــشـــكّـــل الــفــســاد  ــ ــــي هـ بــنــيــتــه. وفـ
ــد أخــطــر المــشــكــات  فـــي مــؤســســات الـــدولـــة أحـ
ــيـــوم، فــغــيــاب دولــــةٍ  الــتــي تـــواجـــه الــيــمــنــيــن الـ
ــةٍ تــنــظــم عــمــل المـــؤســـســـات، وتــســيــطــر  مـــركـــزيـ
ــا، مــكّــن ســلــطــات الأمــــر الــواقــع  ــهـ ــراداتـ عــلــى إيـ
مــن اســتــنــزاف مـــوارد الــدولــة لمصلحتها على 
حـــســـاب اســـتـــمـــرار تـــجـــويـــع الـــيـــمـــنـــيـــن، ومـــع 
تشابه صــيــرورة مــؤســســات الــدولــة فــي المــدن 
اليمنية، وتغلغل شبكة الفساد في مفاصلها، 
 ،

ً
 وفاعلية

ً
إلا أن عوامل أخــرى، أكثر ديناميكة

رت من بنية الفساد في مؤسسات الدولة 
ّ
جــذ

السياسية  الأطــر  إن تعدد  إذ  في مدينة تعز، 
لمنظومة السلطة الحاكمة، بتفرّعاتها المدنية 
الفساد  مكّن  السلطات،  وازدواج  والعسكرية، 
ــن الــعــمــل تــحــت مـــظـــاتٍ رســـمـــيـــةٍ مــتــنــوعــة،  مـ
ــرت له الحماية والإفــات من المساءلة، كما 

ّ
وف

أن تــنــامــي حــالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي في 
مــديــنــة تـــعـــز، نــتــيــجــة ســيــطــرة الأحــــــزاب على 
بما  والمدني،  والسياسي  الاجتماعي  الفضاء 
في ذلك مؤسسات الدولة، حرف مسار الحراك 
الــشــعــبــي الــــذي تــشــهــده المــديــنــة مــنــذ أســابــيــع 
ــاد، بــحــيــث أفــقــد  ــفـــسـ لــلــمــطــالــبــة بــمــكــافــحــة الـ

الحراك الشعبي قوته المطلبية.
ــة فـــــي مــــديــــنــــة تــعــز  ــلـــطـ ــة الـــسـ ــبـ ــيـ ــركـ تـــمـــثـــل تـ
ــاقـــت  ــتــــي أعـ ــبـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــ ــقـ ــعـ إحـــــــدى الـ
ــــرت على  ـ

ّ
عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة، بــحــيــث أث

وظيفتها، وتــحــوّلــت، مــع الــوقــت، إلــى حاجزٍ 
ــــاح اخـــتـــالات مــؤســســات  يــعــيــق فــــرص إصـ
الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا، بــحــيــث أصــبــحــت مجالا 
تقليص  مقابل  ففي  الفساد،  لتنامي  حيويا 
مـــحـــافـــظ  ــيــــة،  ــلــ المــــحــ الـــســـلـــطـــة  رأس  ــة  ــلـــطـ سـ
المحافظة، نبيل شمسان، الذي يفتقر للمهارة 
الإداريــــــة والمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة فـــي إدارة 
الفساد  مــع شبكة  تــواطــأ  بحيث  المــحــافــظــة، 
لسلطة  متيحاً  بــمــنــصــبــه،  احــتــفــاظــه  مــقــابــل 
وكـــــــاء المـــحـــافـــظ الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون الأحـــــــزاب 
السياسية منازعته سلطته، ومن ثم تداخل 
المحافظ،  مع صاحيات  الــوكــاء  صاحيات 
فــإن تــغــوّل سلطة مــديــري مــؤســســات الــدولــة 
الــتــي تــتــنــازعــهــا الــســلــطــة الــحــزبــيــة، وإن لم 
يــكــن بــالــتــســاوي بـــن الأحــــــزاب، ضــاعــف من 
أدّى تعدّد  الــدولــة، كما  اخــتــالات مؤسّسات 
الأطر السياسية التي تعمل وفقها الأحزاب، 

عصام شعبان

الخارجية  وزراء  اجتماع  مخرجات  جــاءت 
العرب، والذي عقد أخيرا في الدوحة، تأكيدا 
ــة، أعــلــنــتــهــا جـــامـــعـــة الـــــدول  ــقـ ــابـ ــواقــــف سـ لمــ
العربية بمساندة مصر والسودان، في أزمة 
اتفاقٍ  إلى  التوصل  النهضة، وضــرورة  سد 
عــــادلٍ وشــامــل، لا يُــلــحــق الــضــرر بالمصالح 
المــائــيــة وأطــــراف الــتــفــاوض، جـــاء الاجــتــمــاع 
بطلب من القاهرة والخرطوم في إطار حشد 
رة، 

ّ
المتعث المفاوضات  أزمــة  لتفكيك  الجهود 

ينظم  بــاتــفــاقٍ  الــخــتــامــيــة  لــتــصــل محطتها 
إثيوبيا  خــرقــت  والــتــشــغــيــل،  المـــلء  عمليتي 
إعـــان المــبــادئ 2015، بــإعــانــهــا المـــلء الأول 
الثاني  للملء  واســتــعــدادهــا  مــنــفــرد،  بشكلٍ 
بعد أســبــوعــن. وحـــال حــدث ذلـــك، سترجّح 
ة اثيوبيا في معادلة توازن القوة المتعلقة 

ّ
كف

بــمــراحــل بــنــاء الــســد والــتــخــزيــن والتشغيل، 
ومعها ستتقلص فرص الوصول إلى اتفاق 
أقــرب  التالية  المــفــاوضــات  عـــادل. وستصبح 
إلـــى مشهد إعــــانٍ لــلــتــنــازلات )حـــال جمود 
المــوقــف(، وهــو مــا سعت إلــيــه إثيوبيا عبر 
إطــالــة أمـــد الــتــفــاوض، عــشــر ســنــوات، زادت 
قــــوة مــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي، عــبــر الــضــغــوط، 
وتــوظــيــف الــتــنــاقــضــات، واســتــخــدام أوراق 
قوةٍ دبلوماسيةٍ واقتصاديةٍ وعسكرية، غير 
مــمــارســة دعـــايـــةٍ عــلــى مــســتــويــاتٍ مــتــعــدّدة، 
مــنــهــا  نــخــب ســـودانـــيـــة، ســـانـــدت إثــيــوبــيــا، 
ودافعت عن فوائد السد وتجاهلت حسابات 
المـــخـــاطـــر، حــتــى أفـــــاق بــعــضــهــم بــعــد طعن 
إثــيــوبــيــا ظــهــر الـــخـــرطـــوم، عــلــى حـــد تعبير 
ــرة خــارجــيــة الــــســــودان، مــريــم الــصــادق  ــ وزيـ
المهدي )في محاضرة لها ونقاش معها في 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
يونيو/ حزيران   17 الخميس،  الــدوحــة  فــي 

الحالي(.
وعــمــلــت إثــيــوبــيــا عــلــى إيـــجـــاد تــنــاقــضــات 
بــــن مـــصـــر والــــــســــــودان، وروّجــــــــت أكـــاذيـــب 
الهيمنة،  فــي  الــقــاهــرة ورغبتها  أطــمــاع  عــن 
وتــعــمّــد مــنــاصــروهــا فــتــح مــلــفــات خــافــاتٍ 
إثيوبيا  استخدمت  كما  شــائــكــة.  تاريخية 
مــع  شـــــركـــــات  ــقـــد  ــعـ كـ اقــــتــــصــــاديــــة،  أدواتٍ 
تحالفاتٍ دولية. ودبلوماسيا تكوين لوبي 
أغلبه مكوّن  لها،  أميركي وأوروبــي مساند 

المشهد،  تعقيد  إلــى  السلطة  على  وتنازعها 
ففي أعلى هرم السلطة المحلية، تتركّز سلطة 
حزب التجمع اليمني للإصاح، فإلى جانب 
الــعــســكــريــة، يمتلك  المــؤســســة  عــلــى  سيطرته 
الدولة  في مؤسسات  الأعلى  النسبة  الحزب 
أو  المدنية، ســواء حصته من وكــاء المحافظ 
ــك مــديــري  ــذلـ ــديـــري مـــؤســـســـات الــــدولــــة وكـ مـ
المــــديــــريــــات، يــلــيــه حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
ا كبيرا مــن مفاصل  الــعــام الــذي يحتكر جــزء
إلى  العميقة،  الــدولــة  التي تعد بقايا  الــدولــة 
السنوات  في  به  الــذي حظي  التمثيل  جانب 
ــه مـــن سلطة  ــتــ ــرة تــعــويــضــا عـــن إزاحــ ــيــ الأخــ
الــحــزب الاشــتــراكــي اليمني  صنعاء. وأخــيــراً 
رت 

ّ
أث الناصري، بحيث  الوحدوي  والتنظيم 

هذه الترويكا المختلة والتنافسية على إدارة 
مؤسسات الدولة، وأصبحت أهم بؤر الفساد 

م. 
ّ
المنظ

أخطر نتائج تشوّهات السلطة في مدينة تعز، 
وكرّستها  السياسية،  المحاصصة  أنتجتها 
اليمنية  الــدولــة  إدارة  فــي  الانتقالية  المــرحــلــة 
التي  السياسية  تــعــدّد مــســتــويــات الأطـــر  هــو 
ت تعز حالة 

ّ
تعمل وفقها الأحــزاب، بحيث ظل

استثنائية عن المدن اليمنية الأخرى، فإضافة 
إلى سلطة وكاء المحافظ، ومديري مؤسسات 
الــدولــة، إلــى جانب مديري المــديــريــات، وكذلك 
فــروعــهــا الــحــزبــيــة، تــتــداخــل مــســتــويــاتٌ عليا 
وزراء   بسلطة 

ً
ممثلة الــوظــيــفــي،  الــصــراع  مــن 

الحكومة المحسوبن على هذه الأحزاب، بحيث 
عــمّــق حــالــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي وتــداخــل 
الــصــاحــيــات فــي مــؤســســات الـــدولـــة، بــمــا في 
ــك تــوظــيــف الأحـــــــزاب وأطــــرهــــا الــســيــاســيــة  ذلــ
المحاصصة، لحماية منظومة الفساد التي هي 
جــزء منها؛ ففي حن استفاد حــزب الإصــاح 
من الشراكة غير المتكافئة للأحزاب السياسية 
للتغطية على  المــدنــيــة،  الــدولــة  فــي مؤسسات 
قيادته المتورّطة في الفساد، وتوجيه المعركة 
ضد خصومه، وتحديداً حزب المؤتمر الشعبي 
إلى  انتقل  حيث  الــنــاصــري،  والتنظيم  الــعــام 
مربع المعارضة، تماماً كالأحزاب الأخرى التي 
ــــاح إلـــى الـــشـــارع،  نــقــلــت مــعــاركــهــا ضـــد الإصـ
وتجاهلت مسؤوليتها عن قضايا الفساد، إلا 
أن حزب الإصاح الذي يمتلك أوراقا متعدّدة 
ــتـــي تــمــثــل تــنــويــعــاتٍ  فـــي إدارة مـــعـــاركـــه، والـ
زجّها  التي طالما  العسكرية  المؤسسة  لسلطة 
السياسي ضــد خصومه، بحيث  فــي صــراعــه 
السنوات،  »الجبهات«، عبر هذه  حــوّل سلطة 
ــــى ســـلـــطـــةٍ مـــعـــنـــويـــةٍ وعـــســـكـــريـــةٍ رديــــفــــةٍ لــه  إلـ
ــــاب خــصــومــه، تــمــكّــن مـــن فـــرض سلطته  لإرهـ
الـــفـــســـاد لتحقيق  بـــالـــقـــوة، وتـــوجـــيـــه مــعــركــة 

على أســاس الــعــرق والــلــون، لتبقى القاهرة 
والخرطوم منعزلتن، بينما كانت إسرائيل 
وحــلــفــاؤهــا طــرفــا مستترا فــي ملف الأزمـــة، 

يمارسون ضغوطا على دولتي المصبّ.
اجتماع  أهمية  تبرز  المشهد،  هــذا  وفــي ظــل 
وخطوة   ،

ً
مهمة  

ً
استجابة بوصفه  الــدوحــة، 

ضــروريــة، فــي توقيت بــالــغ الــصــعــوبــة، كما 
فيه،  المشاركن  وتعبيرات  ه، 

ُ
مخرجات ل 

ّ
تمث

مـــحـــكّ اخـــتـــبـــار لمــــدى فــاعــلــيــة )وإمـــكـــانـــات( 
ــتــــعــــاون الـــعـــربـــي مــــع دولـــتـــن  الـــتـــســـانـــد والــ
ــان  ــتـــن فــــي أزمـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وإن كـ ــزيـ ــركـ مـ
الاجـــتـــمـــاع مــحــصــلــة جـــهـــود مـــن مــبــاحــثــات 
ســابــقــة ونــتــاجــهــا، ولــيــس بــالــطــبــع منقطع 
الــصــلــة عـــن نــتــائــج المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، 
ـــرت فرصة لــلــحــوار. ويــتــزامــن هذا 

ّ
والــتــي وف

ــع إعــــــادة تــشــكــيــل الـــقـــاهـــرة عــاقــاتــهــا مع  مـ
ومع  وفلسطن،  والــســودان  ليبيا  جيرانها، 
قــطــر وتــركــيــا مــن جــانــب آخـــر. وربــمــا يمتد 
السياق إلى الوصول إلى عاقاتٍ مع إيران، 
مساحاتٍ  للقاهرة  يوفر  التموضع  وإعـــادة 
من الحركة والتأثير، ما يساعدها في إيجاد 

توازنٍ يساعد في تفكيك الأزمة.
ــتـــمـــاع مــجــلــس  ــيـــان الـــخـــتـــامـــي لاجـ ــبـ بـــعـــد الـ
إلى  إثيوبيا  العرب، عادت  الخارجية  وزراء 
ــتــــزاز، بــاســم الــهــويــة  اســتــخــدام أســلــحــة الابــ
الأفـــريـــقـــيـــة، وإعــــــادة طــــرح خـــيـــار )وشـــعـــار( 
الـــحـــلـــول الأفـــريـــقـــيـــة لــلــمــشــكــات الأفــريــقــيــة 
حــائــط صـــدّ لأي وســاطــة أو مــوقــف مساند 
لــدولــتــي المـــصـــب، بـــل لــعــبــت دور الــضــحــيــة 
خــال دعــايــاتــهــا، وعــبــر تصوير أن »الــعــرب 
فـــي مـــواجـــهـــة الأفـــــارقـــــة«. وقــــد هـــاجـــم بــيــان 
الـــــدول  جـــامـــعـــة  دعــــــوة  خـــارجـــيـــتـــهـــا  وزارة 
إلــى الانــعــقــاد لبحث  العربية مجلس الأمــن 
ــان  ــيـ ــبـ ــنــــهــــضــــة، كــــمــــا حــــمّــــل الـ ــلــــف ســـــد الــ مــ
لغة غريبة  مغالطات واتهامات عديدة، في 
الــدبــلــومــاســيــة. وفـــي إســقــاط  التقاليد  عــلــى 
واضـــــح، اتــهــم بــيــان أديــــس أبـــابـــا الــجــامــعــة 
بتسيس الأزمة، ومصر والسودان بالتهرّب 
مــن المـــفـــاوضـــات، واعــتــبــر أن جــامــعــة الـــدول 
ــائـــق  ــقـ ــة مـــضـــلـــلـــة، تـــنـــقـــصـــهـــا الـــحـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والمعلومات، ثم طالب وزراء خارجية الدول 
 مصر والسودان على العودة 

ّ
العربية بحث

إلى المفاوضات!
ويـــجـــسّـــد مـــا تــطــرحــه إثــيــوبــيــا مـــن وجـــود 

ــذا الـــســـيـــاق، لم  أغـــراضـــه الــســيــاســيــة. وفــــي هــ
يــكــن شــعــار »مــغــلــق مــن قــبــل الــجــبــهــات« الــذي 
أن  بعد  الدولة  كتب على واجهات مؤسسات 
ينتسبون  عناصر مسلحون  أخيرا  اقتحمها 
لألوية الجيش التابعة لحزب الإصاح سوى 
 لمالآت مؤسسة الجيش المملشنة، بحيث 

ٍّ
تجل

انــتــقــلــت مـــن وظــيــفــتــهــا الــقــتــالــيــة فـــي جبهات 
ح ضد المظاهر 

ّ
الحرب إلى توجيه عنفها المسل

المدنية داخل مؤسسات الدولة، لإعاقة تقديم 
المــســؤولــن الــفــاســديــن إلـــى الــقــضــاء، وأيــضــا 
حوّلت وظيفتها الافتراضية إلى قتال مقاتلي 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي إلـــــى اســـتـــحـــقـــاق ســيــاســي 
ــمـــع دفــــع  ــتـ ــادي، يــــفــــرض عــــلــــى المـــجـ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
الأتاوات ورفد الجبهات »المتوقفة« بالمال، في 
الشعبية«  »اللجان  لتجربة  مقيت  استنساخٍ 
التابعة لجماعة الحوثي التي تغلق المحات 
لم يدفع  لها، في حــال  الخاضعة  المناطق  في 
مقاتليها  لــدعــم  حــربــيــا«  »مــجــهــودا  المجتمع 
في الجبهات. فيما تعكس »سلطة الجبهات« 
حقيقة البنية المشوّهة لما أصبح عليه الجيش 
الــيــمــنــي عـــمـــومـــاً، بــمــا فـــي ذلــــك مــديــنــة تــعــز، 
العصابات  أفـــراد  بعض  عليه  يسيطر  حيث 
الذين  الــحــواري  أمنياً و»فــتــوات«  والمطلوبن 
دفعتهم الحرب والحاجة المالية إلى الانخراط 
الحرب في  أن توقف جبهات  إلا  الجيش،  في 
إلى جبهاتٍ سياسيةٍ  وانكفائها  تعز،  مدينة 
ــلـــى المـــؤســـســـة  ــــرف المـــهـــيـــمـــن عـ ــــطـ يـــوظـــفـــهـــا الـ
العسكرية، أدّى إلى تحولها إلى ورقةٍ ناجحةٍ 
لــحــزب الإصـــــاح، يــوظــفــهــا بــحــســب ســيــاقــات 
الـــضـــرورة الــســيــاســيــة، إضــافــة إلـــى أن سلطة 
والتي لا تحترم  المنضبطة«  »الجبهات »غير 
مهامها  قصّرت  تقاليده،  ولا  الجيش  وظيفة 
في الوقت الحالي على التعدّي على مؤسسات 
الدولة المدنية، ما يكشف عن طغيان السلطة 
وإضعافها،  المــدنــيــة  السلطة  على  العسكرية 
 
ً
ومحكومة مستقلةٍ  غير  يجعلها  الــذي  الأمــر 

والجبهات،  العسكرية  المــؤســســة  بــاخــتــالات 
ومن ثم تحوّلت هذه القوى المنفلتة إلى خطر 

حقيقي يتهدّد المجتمع.
العام،  خذ حزب المؤتمر الشعبي 

ّ
ات إلى ذلك، 

الــشــريــك الــرئــيــس فــي مــؤســســات الــدولــة، من 
ســلــطــة وكـــيـــل مــحــافــظ تـــعـــز، الــشــيــخ عـــارف 
ــفــــرض ســطــوتــه  جــــامــــل، ذراعــــــــاً ســـيـــاســـيـــة لــ
الاجتماعية والسياسية، كأحد أمراء الحرب 
المحلين الجدد، ولمنازعة سلطة وكاء حزب 
ـــف فــســاد خصمه الـــذي لا 

ّ
الإصــــاح، كما وظ

لمواجهة   
ً
ســيــاســيــة  

ً
أداة عــنــه  كــثــيــرا  يختلف 

سطوة حزب الإصاح، مقابل حماية قياداته 
الــســيــاســيــة فــي مــؤســســات الـــدولـــة المــتــورّطــة 

 تنتمي 
ً
أفــريــقــيــة« مشكلة عــربــيــة  »مــواجــهــة 

إلى أفكار ماضوية، تخالف حقائق التاريخ 
التحالفات  طبيعة  بــهــا 

ّ
وتــكــذ والــجــغــرافــيــة، 

وأشكالها عربيا وأفريقيا، بما فيها عاقات 
أثيوبيا مع دول عربية. أما غرضها من ذلك 
عــن محيطيها،  والـــســـودان  عــزل مصر  فهو 
ــقـــارّة  الأفـــريـــقـــي والـــعـــربـــي مـــعـــا، وتــجــزئــة الـ
على خلفية الأزمــة، وعبر أدوات الاستعمار 
ــعـــرق  ــلـــى أســـــــاس الـ الــــقــــديــــم، تـــقـــســـيـــمـــات عـ
والــديــن، ضمنها تصنيف  والــلــون  والهوية 
عــــرب وأفــــارقــــة، كــمــا أن هــــذا الـــطـــرح إحــيــاء 
لــنــقــاشــات جــدلــيــة قـــديـــمـــة، تـــزيـــف الـــوعـــي، 
وتــســتــبــدل إمــكــانــات الــتــعــاون بــنــشــر أســس 
واهـــيـــة لــصــراعــات مــســتــحــدثــة. وتــاريــخــيــا، 
ــذكــر لمــواجــهــة بن 

ُ
ــات ت

ّ
لــم تــكــن هــنــاك مــحــط

ــداء تــاريــخــي بن  ــ ــة، ولا عـ ــ ــارقـ ــ الـــعـــرب والأفـ
ــارّة، بــل  ــ ــقــ ــ ــاقــــي الــ عـــــرب شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا وبــ
وتأثر  تــعــاون  ات 

ّ
محط هناك  العكس،  على 

وتأثير عديدة، منها فترة التحرّر الوطني، 
وتعاون بن دولها في مواجهة الاستعمار. 
ــرة وعـــــواصـــــم أخـــــــرى دورا  ــاهــ ــقــ ــبـــت الــ ــعـ ولـ
مــهــمــا نــهــايــة عــقــد الــخــمــســيــنــيــات ثـــم عقد 
أفريقيا  شمال  دول  كانت  وإن  الستينيات، 
ذات هـــويـــة أفــريــقــيــة عــربــيــة، فـــا يــخــرجــهــا 
للقارّة، بل عروبتها دائرة  ذلك من الانتماء 
الإسامية.  الــدائــرة  بجانب  مضافة،  أخــرى 
ظروفها  فــي  أفريقيا  دول  معظم  وتتشابه 
الاقتصادية، وبدأت رحلة تحرّرها معا، لكن 
بعضهم يــريــد تــجــاهــل الــتــاريــخ والمــصــالــح 
التعاون  إمكانات  مصادرة  ويتم  المشتركة، 
أفــكــار عدائية، تمثل تمييزا  مــن خــال نشر 
على أساس الهوية وعبرها، واعتمادا على 
اللون والعرق والدين، على الرغم من التنوع 
الهائل في أفريقيا في كل العناصر السابقة، 
غير اللغة التي يصادف أن يوجد في دولةٍ 
واحـــــدةٍ تـــعـــدّد فـــي الــلــغــات المــحــلــيــة. وهــكــذا 
الاستعمارية  الأفــكــار  إنــتــاج  إثيوبيا  تعيد 
عــلــى أســـس واهــيــة، وتــدّعــي مجابهة تكتل 
عربي ضد الهوية والبيت الأفريقي، وتواجه 
 بإيجاد عنصريةٍ مقابلة، 

ً
 متخيلة

ً
عنصرية

وتنشر سردية العرب ضد الأفارقة، وتنتج 
أفكارا عنصرية واستبعادية، وتلبسها رداء 

التحرّر من الهيمنة المصرية.
ــه إثــيــوبــيــا  ــارقــ يـــشـــارك نــخــب ومــثــقــفــون أفــ

الحزبية  دفــع عناصره  فيما  بقضايا فساد، 
فــــي المــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الشعبية  المعركة  بهدف تحويل  تعز،  مدينة 
ضـــد قــــوى الــفــســاد الــحــزبــيــة المــهــيــمــنــة على 
إلــى معركةٍ سياسيةٍ ضد  الــدولــة  مؤسسات 
خصمه حزب الإصــاح، معتمدا على تضرّر 
الاحزاب الثانوية من هيمنة حزب الإصاح، 
ونسج تحالفاتٍ سياسيةٍ للنيل من خصمه 

واستهدافه. 
في المقابل، فرضت الأدوار الهامشية للحزب 
الاشــــتــــراكــــي الــيــمــنــي والــتــنــظــيــم الـــنـــاصـــري 
فــــي الــســلــطــة المــحــلــيــة ومــــؤســــســــات الـــدولـــة  
ــا ســيــاســيــا لــــلأحــــزاب الأكـــثـــر  ــفــ جــعــلــهــا رديــ
 وحــــضــــورا اجــتــمــاعــيــا، الأمـــــر الـــذي 

ً
فــاعــلــيــة

عكس هشاشة الأحــزاب اليسارية والقومية، 
 في مآلات الأوضاع 

ٌ
فإضافة إلى أنها شريكة

كالأحزاب  الكارثية  والاقتصادية  السياسية 
الأخـــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك قــضــايــا الـــفـــســـاد في 

فـــي الـــخـــوف مـــن مــواجــهــة عــربــيــة إثــيــوبــيــة 
الــنــهــضــة، لكنهم يــصــرّون  عــلــى خلفية ســد 
عــلــى تــجــاهــل الـــواقـــع، ويــرفــعــون شــعــار حل 
مشكات البيت الأفريقي في داخله، وكأنها 
ــارة ســـحـــريـــة، ومـــفـــتـــاح كـــل مــشــكــلــة، من  ــبـ عـ
دون تــأمــل الــواقــع، وقــواعــد عــدل وإنــصــاف، 
ــة دولــــتــــي المــــصــــبّ وتــعــنــت  ــ واســـتـــبـــيـــان أزمــ
أثــيــوبــيــا، غير تــعــدّد المــصــالــح والــوســاطــات 
ودوائـــــر الانــتــمــاء وتــشــابــكــهــا، بـــل بعضهم 
ــيـــة وقـــواعـــد  ــقـ ــه حـــامـــي الأفـــريـ ــأنــ ر وكــ

ّ
ــذ يــــحــ

ــإن قــــصــــور أدواتــــهــــا  ــ ــة، فــ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــؤسّــــســ مــ
التحدّيات،  هذه  مع  التعاطي  في  السياسية 
جعلها تتموضع في هامش سياسيٍّ ضيقٍ 
لــلــتــعــبــيــر عــــن ســخــطــهــا مــــن هــيــمــنــة حـــزب 
الإصــــــاح، ولــيــس لــرفــضــهــا تــغــلــغــل الــفــســاد 
فــي مفاصل الــدولــة الــذي صمتت عنه طــوال 
 فــي 

ً
ــذه الــــســــنــــوات، مــــا يــجــعــلــهــا شـــريـــكـــة ــ هــ

تــردّي الأوضــاع في المدينة، إذ إن المسؤولية 
ــم عليها 

ّ
الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة كــانــت تــحــت

وكذلك  المحلية،  السلطة  من  ممثليها  سحب 
ــري المــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــن لــهــا  ــديــ تـــقـــديـــم مــ
اســتــقــالــتــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم احــتــجــاجــاً على 
الفساد، بحيث يحمّل »الإصــاح« مسؤولية 
الــفــســاد فــي مــؤسّــســات الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلــك 
تــوظــيــف المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والــجــبــهــات 
لمصلحته، إلا أن هذه الأحزاب التي أدمنت قلة 
، حتى لو  الحيلة، وتفرح بأي تمثيلٍ سياسيٍّ
اكتفت  أعباءً أخاقية،  ، ويكلفها 

ً
كان ضئيا

ــدار بـــيـــان مــشــتــرك مــنــاهــض لــلــفــســاد،  بــــإصــ
بيان  وأيــضــا  الشعبية،  الاحتجاجات  ودعــم 
لدفع  المحلية  السلطة  فــي  لوكائها  مشترك 
شبهات الفساد عنهما، كما لجأت إلى حيلها 
القديمة، بوضع رجلٍ في السلطة ورجــلٍ في 
المعارضة. ومن ثم لم تستفد الأحزاب اليمنية 
فــي ذلــك تجربة  الــســابــقــة، بما  مــن أخطائها 
ــا زالــــــت تــحــتــمــي بـــحـــراك  الــــحــــرب، بــحــيــث مــ
الشارع المدني لفرض استحقاقها، والتنصّل 
مــن المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة عــلــى انــخــراطــهــا في 
السلطة، ما يعدّ سقوطا مريعا لأحزابٍ كانت 
المجتمعية  للقوى  سياسيا  حاما  مــا  يوما 

المقهورة. 
مــن مليشيات جماعة  المـــحـــرّرة  المــنــاطــق  فــي 
ــرادف ســلــطــة  ــتــ الـــحـــوثـــي فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز، تــ
مــلــيــشــيــات أخـــــرى لا تــخــتــلــف عــنــهــا كــثــيــراً، 
خذت غطاء الدولة لتمرير مشاريعها 

ّ
وإن ات

الصغيرة، بحيث حوّلت المؤسسة العسكرية 
إلى سلطةٍ منفلتةٍ تقوّض مؤسسات الدولة 
أدوار  السلطة  أحــزاب  تتقمّص  فيما  المدنية، 
أحــزاب المعارضة. وفــي منطقة الظل هــذه، لا 
شـــيء ســـوى تــغــوّل فــســاد الــســلــطــة الحاكمة 
وصراع زعامات الحرب وانتهازية الأحزاب، 
فيما يدفع المواطن وحــده كلفة هذا التناحر 
كلفة حصار  إلى  المستمر، إضافة  السياسي 
ــإذا كــان  جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى المـــواطـــنـــن، فــ
حــــزب الإصـــــاح يــتــفــرّد بـــأنـــه قــــوة الــطــغــيــان 
العمياء، فإن أحزاب الفرص الضئيلة هي من 
 ناورت اليوم 

ْ
شرعن هذا الوضع وأنتجه، وإن

في مربع المغلوب على أمره.
)كاتبة يمنية(

الــســام والــتــســامــح، مــن اصــطــفــاف إسامي 
عــربــي ضــد إثــيــوبــيــا الأفــريــقــيــة  المسيحية، 
على حقوقها،  ــعــتــدى 

ُ
الم هــي  إثيوبيا  وكـــأن 

وليستا دولتي مصب نهر النيل.
الــقــاهــرة تحشد  أن  تــدّعــي إثيوبيا  إجــمــالا، 
ــيــــن، وغـــيـــر  ــقــ ــريــ ــــي مــــواجــــهــــة الأفــ ــــرب فـ ــعـ ــ الـ
ــلــة، غرضها 

ّ
هـــذا الــكــام مــن ســـرديـــاتٍ مــضــل

الأســـاســـي عـــدم الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاقٍ بشأن 
الــســد، وعـــدم الالـــتـــزام بـــأي مــرجــعــيــةٍ دولــيــةٍ 
أو قانونية، تتعلق ببنائه وتشغيله، وهي 
ــرافٍ مـــســـانـــدةٍ لــلــقــاهــرة  ــ ــ ــول أطـ ــ لا تـــريـــد دخـ
ــن الـــقـــوة،  والـــخـــرطـــوم قـــد تــغــيّــر مـــن مــــوازيــ
 كانت أو غير عربية، كما أنها، بهذه 

ً
عربية

المــــقــــولات، تــعــكــس رغــبــتــهــا اســتــبــعــاد دول  
شمال أفريقيا لتقود القارّة، غير أن موقفها 
من الدول العربية ليس مرتكزا على أساس 
تتعاون  ببساطة  لأنها  تــدّعــي،  كما  الهوية 
مـــع دول عــربــيــة لــهــا اســتــثــمــارات ضــخــمــة، 
ســاهــمــت فـــي عــمــلــيــات تــشــيــيــد الـــســـد، غير 
أنـــه كــانــت لــلــدول الــعــربــيــة مــواقــف متباينة 
من سد النهضة، وما زال بعضها لا يخرُج 
ــي تــقــرأ  ــتــ ــة، والــ ــتـ ــاهـ ــبـ ــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـ عــ
مــن الــجــهــتــن، الــيــمــن كــمــا الــيــســار، غــيــر أن 
عربيةٍ  دولٍ  وســاطــة  فــي  تمانع  لــم  إثيوبيا 
ــري الـــســـودانـــي،  ــ ــر الــ ــ ســـابـــقـــا، وصـــفـــهـــا وزيــ
ياسر عباس، بأنها غير رسمية، ولم نلحظ 
إثيوبيا ورئيس حكومتها، آبي أحمد، الذي 
نوبل  والحاصل على جائزة  الــحــرب،  يقود 
أوروبية  دول  تدخل  على  يعترض  للسام، 
الـــقـــارّة، بــمــا فيها عمليات  فــي شـــؤون دول 

النهب للموارد والتدخل العسكري.
في النهاية مقولات الهوية الأفريقية والبيت 
لأي  صد  حائط  الأفريقية  والحلول  الأفريقي 
أو غير عربية لا  أو وســاطــة عربية  مــســانــدة 
ــق مــصــالــح أديـــــس أبـــابـــا، ورغــبــتــهــا في 

ّ
تــحــق

التوسّع  فــي  وطموحها  النيل،  على  الهيمنة 
الــقــارّة. لــذا هي تحرص على اقتصار  وقيادة 
ي 

ّ
والتغن الأفريقي،  الاتــحــاد  على  المفاوضات 

حولها،  المكثفة  والدعاية  الأفريقية  بالحلول 
مفاوضات  والسودان حبيستي  لتبقى مصر 
الــبــيــت الأفــريــقــي الــتــي افــتــقــدت قــواعــد الــعــدل 
والإنصاف وآليات عملية، وكانت ضمن أسبابٍ 
رئيسيةٍ لوصول الأزمة إلى محطتها الحالية.
)كاتب مصري(

تعز... الفساد يدير الحرب

أي »مواجهة« بين العرب والأفارقة في سد النهضة؟
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